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الانـــبـعــــــــاث الــــــــرمــــــــزي في الـعــــــــراق الـقــــــــديـــم
العــــراق القـــديم كـــرس هـــذا الـنــظـــام ومـن
ـــا الاهـمـيــــة القــصــــوى لهـــذا خـلاله عـــرفـن
الـنـظــام، لـيــس في العـــراق فحــسـب وانمــا في
ســـوريـــا وكــنعـــان ومــصـــر وحـــصل اهـتـمـــام
ــــات الأخــــرى لـكــن ــــان ــــدي ــــالانـــبعــــاث في ال ب
بمـــسـتـــويـــات اقل، ولا يمـكـن لايـــة حـيـــاة ان
تــتجــــاهل اهـمـيـــة الــتجـــديـــد والــتغـيـــر في
الحيــاة. وتكفـي اعيــاد الاكـيتــو في الحـضــارة
الـبـــابلـيـــة للـتـــدلــيل علـــى مـــا يعـنـيـــة نـظـــام
الاسـتـمـــرار والـتــطـــور في كل شـيء قـــائـم في
ــــزراعــــة، الــتجــــارة، الـــســيــــاســــة، الحــيــــاة، ال
النـسليـة. ولابـد لنـا من اشــارة نعتقـد بـانهـا
مهمـة وضرورية وهي لماذا الاسـاطير المكرسة
للاتـصــال الــرمــزي او الادخــال الـتمـثيـلي ؟
ـــان المـــراحل الحــضـــاريـــة شهـــدت معـــروف ب
صـراعات ثقـافيـة ودينـية واتـسمت في احـيان
كثيـرة بـالـدمـويـة ومن اهم تـلك الصـراعـات،
مــا حـصل بـين الاله مـــردوخ والام تعــامــة في
ملحمـة الخليقة البابلية للتعبير عن صراع
قـوي تحـول الـى معـركـة دمـويــة بين نمـطين
ثقــافـييـين ودينـيين، نـظــام الالــوهــة المـــؤنثــة
والـذكورة الـصاعـدة الممثل لهـا بالاله الـشاب
ـــى الام الاولـــى / مـــردوخ، الـــذي انـتــصـــر عل
تعامه وسجل نشوء لحظة تأريخية جديدة.
في الحـضـــارة العــراقـيــة وبــسـبـب هـــذا الفــوز
تعطلت وظـائف الام الثـقافيـة والديـنية لان
الخـطاب الـذكوري تحـول مهيمنـة في الحياة
ـــســبــب بقــــاء الـــصــــراع حــــاولــت ــــديــن وب وال
الالـــوهـــة المـــؤنـثـــة واسـتــطـــاعـت الاسـتـمـــرار
ـــى الخــصـب ـــانـتـــاج ثقـــافــتهـــا المـــؤكـــدة عل ب
والتجـدد عبر اسـاطير تـنطوي علـى الجنس
الرمـزي او الاتصال الادخـالي التـمثيلي، لم
يكن هـذا النـوع مـن الصـراع خـاصـاً بـالعـراق
بل عـرفته كل الحضارات في العـالم والتباين
هـو اللحظة التأريخية فقط. ولذلك عرفت
كل الــديــانــات نمــوذج الــزواج الــرمــزي. وهــو
نمـط ابـــدعـته الالـــوهـــة المـــؤنـثـــة كــشـكل مـن
اشكـــال مقـــاومـتهـــا للـتعـــسف الـــذكـــوري في
الـــوقـت الـــذي تــظل مــسـتـمـــرة بـــوظـــائـفهـــا
الامــومـيـــة المعــروفــة والـتـي لا تكـــون الا بهــا

ومن خلالها. 
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الاناء الفوار
ولــم تـكــــشف الأســـطـــــورة عــن الـــتفـــــاصـــيل
الأخــرى، ولكـن سجل الملـوك الــذين حـكمـوا
كيـش أشـار الــى ان ابنـا لـلملـك ايتـانـا حـكم
مـن بعــده وهــذا يـعنـي ان الملك عــاد عــروجه
حـــاملاً نـبـــات الـنـــسلـيـــة وحقـق له مـــا اراد.
لكـننـا لا نــدري هل كـان الـنبـات الـسحـري /
الــسمــاوي علاجــاً طــاردا لـلعقـم الأنثــوي أم
الــذكـــوري ؟ مثـلمــا لـم تقـــدم لنــا الاسـطــورة
معلـــومـــة لـــو بــسـيـطـــة عـن الـطـــريقـــة الـتـي
اسـتعـمل فـيهـــا هـــذا الـنـبــت. لكـنـنـــا نـــرجح
تــأويل التقـاء هـذه القـراءة مع وجـود علاقـة
اعـتبـاريــة / معنـويــة جيــدة بين المـلك ايتـانـا
والالهـة وربمــا مع الالهـة المــؤنثـة والمـسـؤولـة
عـن الخصـب واستمـراره واعتقـد بـان العـودة
بالنبـات السحـري يمثل رمزيـاً اقامـة اتصال
مع الـروح الالهيـة القـادرة علـى الـتخليق الا
انه تـخلـيق غـيـــر مـبـــاشـــر أي ان الاســطـــورة
العراقيـة لم يكن المجال فيها للاله الذكوري
كما في ولادة الاله الشـاب المعروف ) حورس(
المـــصـــــري، حــيــث اقــــــام الاله ) رع( اتـــصـــــالاً
خـارجياً / رمزياً مع الالهـة ايزيس وخصبها
بـبـــذرة حـــورس. واهـتـمـت الـبـنـبـــة الـــذهـنـيـــة
الاســـطــــوريـــــة في العـــــراق القــــديم بــنـــظــــام
الخـصب والانبعـاث وجعلت مـنه مركـزاً بالغ
الاهمية واقترن مع الحياة والكون من حيث
الاهـميــة وكــان يعــادل المـصــائــر البـشــريــة في
بلاد ســومــر واكــد لـــذا تم انتـــاج الكـثيـــر من
النـصوص الادبيـة والاساطيـر عن موضـوعة
الخـصــوبــة في الحـيــاة وقــد كــرسـتهــا تمــامــاً
الـطقــوس والــشعــائــر والاعـيــاد، وعــودة الــى
عـيـــد الاكـيـتـــو وهـــو مـن الاعـيـــاد العـــراقـيـــة
القديمة ) وما زال مستمراً الى الان يمارسه
الكلــدو اشـــوريين(. سـنجــده واحــداً مـن اهم
واعـظـم الاعيــاد المعـنيـة بــالنـسق الانـبعــاثي
وتجـــدد الحـيـــاة ولــم يكـن بـــابلـيـــاً في الاصل
وانمـا هـو عيـد سـومـري امتـد صـاعـداً في كل
المـراحل الحضارية وظل متمـتعاً بمركز مهم
علـى الرغم من التحولات الكـثيرة الحاصلة
في الانـظمـة الثقـافيـة والــدينيـة ويـعني هـذا
لنــا ولكـل من اهـتم بــاسـطــورة الخـصب بــان
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ولان الالـة شـمش هـو الـذي تكـفل ذلك، كمـا
ان الملك قـد تمـتع بعلاقـة طـيبـة مع الالهـة.
وهــذا واضح مـن النـص الـســابق لانـه ملتـزم
بـــطقـــــوس الملـكــيــــة، ذات الـعلاقــــة مـع الاله
ــــــات، شــمــــش والالـهــــــة الاخــــــرى، والـكــــــاهــن
اســـتـجـــــــــاب لـه الالـه شـــمـــــــش مـــن اجـل ان
يـتـحقق الانـــسجـــام والـضـبـط بـين الـنـظـــام
الــسيــاسـي / الملـكي / الالـهي وبـين الحيــاة /
الخصب ولان شمـش اله العدل ومرتبط مع
الملــوكيــة في العــراق القــديم وعلاقـته بعـصــاً
الـقيــاس والحلقــة المــدورة، اسـتجــاب لـطلـبه

الاله ) شمش( وقال : 
ففتح شمش فاه وقال مخاطباً ) ايتانا( 

خذ طريقك واعبر الجبل 
وحالما ترى حفرة تفحص داخلها 

ففي داخلها يوجد نسر 
وهو سوف يدلك على نبات النسل 

وكما قال شمش البطل 
سلك ايتانا الطريق واجتاز الجبل 

فرأى الثقب ونظر الى داخله 
وكان نسر قد طرح في داخله 

وهــذا مــا كـــان شمــش اخيــراً قــد رتـبه لاجله
ــــا( ويقــــول له، يـــا ويحــمل الـنـــســـر ) ايـتـــان

صديقي رائعة هي المناطق السماوية 
سأحملك نحو سموات ) انو( 

ضع يـــدك علـــى اقــصـــى الحـــد الاسـفل مـن
جناحي 

ضع ذراعك على اعلى جناحي 
وعــرج ) ايتـانــا( علــى ظهــر النـسـر الــذي لم
يــستـطع احـتمــال الملك لـثقله الــزائــد، ومع
كل تلك الـصعوبـة انطلق نحـو الاعلى وكـانا
يتبـادلا الحـوار معـاً. واصيـب الملك ) ايتـانـا(
بـالذعـر، وهو عـلى ظـهر الـنسـر في السـموات
الـعليـا جــداً،حتــى طلب مـن النـســر ان يكف

عن الطيران: 
هبط ميلاً الى الاسفل 

لقد نزل النسر وما زال هو إلى جانبه 
ثم هبط ميلاً ثانيا إلى الأسفل 

لقد نزل النسر وما زال هو الى جانبه 
لقد سقط النسر وما زال هو الى جانبه 
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ذلك بـــانـتـــاج الخـصـب والعــمل علـــى ادامـــة
ذلـك عبـــر النـسـيلــة والقــدرة علــى ممــارســة
الجـنــس المقــدس ولـــذا يعـتـبــر افـتقــاد المـلك
لـــوظـيفـته الـبـيـــولـــوجـيه / الـنـــسلـيـــة امـــراً
خـطيـراً للغـايـة، ويعـرقل هـذا انـتظـام سيـاق
ادواره الـسيــاسيـة / الاجـتمــاعيـة / الـديـنيـة
والاقـتــصـــاديـــة ويعــطـلهـــا تمـــامـــاً في بعــض

الاحيان.
ولــذا تقــدم الملـك ايتــانــا الــى الالـه )شمـش(
ليقـدم له المفـتقد و لا ادري مـا هي الاسـباب
الكامنـة وراء توجه ايتانـا الى الاله )شمش(
طـــالبــاً مـســاعــدته مـن اجل الحـصــول علــى
ـــان الاله ـــا ب ـــة الــتخــصـيـب، مـع علـمـن عـــشـب
)شمش( لم يكـن معنياً بنـظام الخصب لانه
اله شـمـــسـي، وهـــذا واضح مـن اســمه.وربمـــا
يكـمـن الــسـبـب في كـــون شـمـــش اله شـمــسـي
ـــا ملـك وله وظـــائف شـمــسـيـــة والمـلك ايـتـــان
ويمـثلهــا بــوضــوح تــام، حـيث كــان ملكــاً بعــد
انهيــار سلطــة الام الكبــرى/ سلطـة الانـوثـة،
وذلك بعـد انهيار سلطـة الام الاولى ) تعامة

وصعود الاله القومي ) مرودخ(. 

جذع النخلة  –رمز الالوهية  –نهاية الالف
الثالث م

وحـــصـل  –فـعـلا- اتـفـــــــاق واضـح بـــين الالـه
ـــــذا نـــصـحه ـــــا( ول )شــمــــش( والملـك )ايــتـــــان
ــــالــنـــســــر مــن اجل ــــة ب بـــضــــرورة الاســتعــــان
ـــــى المـكـــــان الـــطــيــــــران علـــيه و الانـــتقـــــال ال
السمـاوي والذي يـوجد فيه العـشب الخاص

بالنسلية. 
ـــى ــــا كل يـــوم يـلح في الـــطلــب عل كـــان ايـتـــان

شمش
يا شمش، انك اكلت اسمن خرافي
وقد ارتوت الارض من دم كباشي 

اني اكرمت الالهة، واحترمت ارواح الاموات
العرافات غمرتهم)ن( بالقرابين 

وغمرت الالهة ايضاً بنحر كباش 
يا سيد، ليصدر عن فمك امرتي 

****** 
اعطني النبتة التي تجعل المرأة تلد 
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 تقــدم لنـا اسـطــورة )ايتـانـا( كـشفــا واضحـاً
عن الاتصـال/ الخصب الـرمزي الـذي حدث
في الاسـطورة الخـاصة بـالملك )ايـتانـا( الذي
كـان عـقيمـاً وارتبـاطـاً مع مـنظـومـة الخـصب
واهـمـيـته للـنـظـم الـسـيــاسـيـــة، فلا يجــوز ان
يـكـــون الملـك عقـيـمـــاً، او غـيـــر مـتـمـكـن مـن
الاتصـال الادخـالـي / الثنـائي، لان ذلك وفي
المــسـتــوى الــسحــري والــرمـــزي يعـنـي عقـمــاً
للحـيـــاة وللــسلـطــة الــسـيــاسـيــة ونــواظـمهــا
الـتـــابعـــة. وكلـمـــا
كـان الملك منـتجاً
لـلخــصــب، كلـمـــا
ـــذلـك عـن ـــر ب عـب
قـــــــــــــــــــــوتـــه وعـــــــن
اسـتقـــرار النـظــام
واتـســاع مجــالات
الحـيـــاة واعــتقـــد
ـــــنــــــــص بــــــــــــــــان ال
الاســــــــــطـــــــــــــــــــوري
الخـــاص بـــالاله/
ـــــا( الملـك )ايــتـــــان
مــــــــــن اقــــــــــــــــــــــــــــدم
ــــــنـــــــــصـــــــــــــــــوص ال
الاسطـوريــة التي
عرفتهـا حضارات
الــشـــرق. والـنـص
ــــــــالمـلــك مـعـــنـــي ب
ايـتـــانـــا وهـــو مـن
الملــوك المعــروفين
والـــذيــن حكـمـــوا
في كـيش او ضمن
سـلالـــتـهـــم وهـــــــو
ـــــرابع أي الملـك ال
الثـالث عـشـر من
ــــذيــن حـكــمــــوا ال
بعــــد الــطــــوفــــان
وهـو ملك عـظيم
ولذا تـوجب عليه
ــــــدوره ان يـقــــــوم ب
الــــــــــســــيـــــــــــــاســـــــي
والـــديـنـي ممــثلاً
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قال "صامـويل نوح كرامـر" صاحب كتاب
"الــتــــــاريخ يــبـــــدأ مــن ســـــومـــــر" إن الأدب
الـســومــري هــو الأقــدم في التــاريخ. لقــد
احـــتفـــظــت آلاف الألــــــواح والــتــمــــــاثـــيل
والأعـمدة الحجـرية والمـزهريـات وأحجار
الطـوب ومحـاجـر الأبـواب ومـستـودعـات
المـــؤســســـات بـنـصـــوص شعـــريـــة ونـثـــريـــة
رفيعة تحـوي الكثير من المعلـومات حول
التـاريخ والدين السومـريين. لقد نقشت
أكـثــــر مـن 5000 لــــوح وكـــســـــره فخــــاريــــة
بــــالأعـمــــال الأدبـيــــة والــــديـنـيــــة شــملـت
ــــــــات ــــــــر والمـلاحـــم والحــكــــــــاي الأســــــــاطـــي
والـتــــراتــيل والمــــراثـي والأقــــوال المــــأثــــورة
والأمثال والنصـائح والمقالات. ان جميع
الأعمال الـسومريـة الأدبية والديـنية قد
كتبت بـصيغة شعـرية، بـاستثنـاء الأقوال
المــــــأثــــــورة والأمــثـــــــال وبعــــض المقــــــالات.
ويجـدر القـول ان مـعظم الألـواح الأدبيـة
ذات القـيمــة العـــاليــة في دراســـة التـطــور
الـفكـــري الــســـومـــري تـــرقـــى إلـــى القـــرن
الثــامن عـشــر قبل المـيلاد بيـنمـا غـالـبيـة
الأعمـال المـنقـوشـة كــانت قـد وضـعت في
قـــــــــرون أقـــــــــدم مـــن ذلــك، ونـــــضـــيـف ان
الــدراســـة النـظـــاميــة المـثمـــرة لمحتــويــات
هــذه النـصـوص لـم تبــدأ إلا عنــد حلـول
أربعـينــات القــرن العـشـــرين. فـهل يعـني
هـــــــذا ان علــيــنــــــا انــتـــظــــــار المــــــزيــــــد مــن
الـكشـوفـات في هـذا الميـدان؟ فعلـى سبيل
المثـال عثـر على اسـطوانـة طينيـة صلدة
تــرجع إلــى عــام 2400 ق. م نقـش علـيهــا
نـصــا يـتكـــون من عـشــريـن عمــودا تــروي
أســـطـــــــورة تخـــص الإلـه انلـــيل وأخــتــــــة
نــنحــــرســــاج وتــضـمـنـت أيــضــــا أحــــداثــــا
سـاهمـت فيهــا معبـودات سـومـريــات مثل
انــانـــا وأنكـي ونـيـنــورتــا. وقــد حـمـل ذلك
وغيــره العلمـاء علـى تـرجيـح حقيقـة إن
السومريين قد بـاشروا تسجيل أعمالهم

الأدبية منذ 2500 ق.م تقريبا.
يـــركـــز أدب الـنـصـيحـــة علـــى مجـمـــوعـــة
الحكـم والأمثـال وألاقـوال المـأثـورة الـتي
أنــتـجهــــــا الأدب انــــطلاقــــــا مــن الحــيــــــاة
ــــــــاء ــــــــة ومـــن ضــــــــرورات الـــبـــن ــــــــومـــي الـــي
الاجـتـمــــاعــي. وبغـيــــة تــــرســيخ الأســـس
الاجـتمــاعيـة لـبنـاء الحـضـارة الجـديـدة
دأب المـبــدعـــون العــراقـيـــون ألأوائل علــى
تــــوجـيـه جهــــدهـم الإبــــداعــي في مجــــال
الـنــصــيحــــة نحــــو العـنــــايــــة بــــالعــــائلــــة
بــاعـتـبــارهــا الــوحــدة الأســاسـيــة لـــذلك
الـبـنـــاء.وممــــا له دلاله عـظـمـــى إن تـلك
الحـكم والأمثـال لـم تبق أسيـرة التـشتت
والعـشوائيـة كما هـو حالهـا في أيامـنا بل
تـأسـست مــدارس متخـصصــة وضعت في
بـــرامجهـــا مهـمـــة إعـــدادهـــا وتـنـظـيـمهـــا
لغـــــرض إدخـــــالهـــــا في بـــــرامج الــتـعلــيــم
المــــدرسـي. فـعلــــى سـبــيل المـثــــال تـكــــونـت
ألمــدرسه الـسـومـريـة " أي دبــا " أو "بيـوت
الألـــواح" الـتـي اسـتقـطـبـت رجــــال العلـم
والــثقـــافـــة لـلقـيــــام بمعـــايـنـــة و تـــرتـيـب
وإعـداد تلك الأقوال ووضعهـا في متناول
المــــــدارس بعـــــد تـــصــنــيـفهــــــا علـــــى شــكل
مجـــــامــيع حــــســب اخــتــصـــــاصهـــــا. ولــم
يقتـصر أمـر هذا الـنوع مـن الإبداع عـلى
نـــشــــاط المـبــــدعـين الـــســــومــــريــين بل إن
الأقـوام الأخــرى التي شـاركت في العـيش
في ربـــــوع وادي الـــــرافـــــديــن قـــــد أعـــطــت
تكــوينــاتهـا الادبـيه في هـذا المجــال. لقـد
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نــــــاجـح المعــمــــــوري 

عــصــــا الـــســــاحــــر أمــضــــى مـن الـقلـم
)يعتـرف )جي بـي تيلـور( بنــَـسخ تـقنيـة الـ
)شـــــــادومـــــــانـــــســـــــر( مــن كــتــب بـــــــوتـــــــر (
ــاب ــديـن  والاعـمــال المــثقفــة وكـتــّ والـــمقـلّـِ
ــاب الاطفــال الــذيــن لايمكـن عــدهـم وكـتــّ
الخـيــال والـتجــار ســريعــو الــربح والــذيـن
كـــــانـــــوا قـــــادريــن علــــــى الإبحـــــار في إثـــــر
سفــيــنــتهــــا، وبــكلــمــــة أخــــرى لا شــئ مــن
ـــومـــزبـــري( مــســتفـيـــدي فـــورة إنفـــاق )بل
المـشــابه لاسلــوب الفــائــزين بــاليــانـصـيب
)المـسـتفيـديـن( غيـر المــرتبـطين بـالمـوضـوع

طوال السنوات القليلة الماضية.
ولا هــو مـن المـبـــالغـــة القــول بــأن )هــاري
بوتـر( لديه صبيـان مهتمون بـالقراءة، انه
امــــر مــــزعـج، مع افــتــــراض ايــــة طــــاعــــة
متـكلفــة تكــون هــذه هــو امــر يتــردد علــى

الالسن الا انه امر حقيقي.
وسيقــول المتـشــائمـون او انه كـان حقـيقيـاً
الــى ان أنــشــأت الافلام امـتـيــازاً مـتــوازيــاً
ونــاجحــاً علــى حــد ســواء مـتــوفــراً لغـيــر
ــــر، القــــراء، وتــبعــتـه العــــاب الـكــــومــبــيــــوت
والحلــوى المغلفـة بـالـسكــر وكتـب التلــوين
وعــصــي المكــانــس الــبلاسـتــيكـيــة وعــصـي
السـاحـر التـي تعمل بـالـبطـاريـة والاقنعـة
المـرعبة والتمـاثيل البيوتـرية *** الملقب
" دوبـي حــــرّ " )حقـــاً (، وعـنـــدمــــا أنقـــذت
)مارثا جـونز( العالم في حلقة حديثة من
)الــــــدكــتــــــور هــــــو( بــــــالـــصــــــراخ بـكـلــمــــــة
"إكــسـبلـيــارمــاس" لـم يحـتج المــرجع الــى
تفــسيــر، وهــذه الايــام الكـتب بــالنــسبــة لـ
)هاري بوتـر( كما كانـت الجزر البريـطانية
بــالنــسبــة للـطخــة الــورديــة الكـبيــرة عبــر

خارطة عالم فكتوري.
ولكـن عنــد النـظـر الـى الـوراء طـوال هـذا
العــَقــد الاستـثنــائـي فنـحن نــديـن بهــذا لـ
)رولـنغ( وعلـى قــرائهـا الـنظـر كــذلك الـى

الكتب نفسها.
ـــاكـــداس ادبـيـــة ؟ اذاً كــيف يـتـكـــدســـون كـ
والجــواب هـــو اتهــم يفـعلـــون ذلك بــشـكل
جيـد بما فيـه الكفايـة، وليس ثـمة الكـثير
لقــوله عن )رولـنغ(، جملـة مقــابل جملـة،
وهي لا تــُحدثِ كثير ضجة، وهي مضحكة
حقـاً وحيث لا تكـون مضحكـة تكون فـاتنة
حقــاً، ولا تــُـظهــِــر نفــسهــا للجـمهــور وهي
تــرتقـي بقـصـصهــا  –في الاعـم الاغلـب –

بسرعة بالغة.
وهـي تجـيــد الحــبكــات، ومــن الملاحــظ ان
الكـتب الاضعف ) –كــأس النـار( بجـوهـره
ــــرتـيــب العــنقــــاء( العــــرضــــة المــطــــول و)ت
للنـسيـان نسـيانـاً عميـقاً  –هي تـلك التي
تتــراخــى حـبكـتهــا، ومـن وجهــة نـظــري ان
أفـضلهــا حتـى الآن هـو الـكتــاب الثــالث –
)هـــاري بـــوتـــر( وسجـين ازكـــابـــان  –فهـــو
محبـوك بــإحكـام ومثيـر للـمشـاعـر ومـروِّع

الى حد بعيد 
 –وكــــــــــــانــــت الـ )ديمــــنــــتــــــــــــور( مــــن بــــين

مخلوقاتها القوية.
وبــالاضــافــة الــى حيــويـتهــا كقــاصـّــة فـــإن
)رولــنغ( عـبـــارة عـن مــــزيج مـن المـــوهـبـــة
الــســديــدة، واعــظـم مهـــاراتهــا لـيــسـت في
اختراع المزايا الرئيسية لقصص الاطفال

الاكثر نجاحاً.
ويــبــــــدو ان زوج أم )هــــــاري( وزوجــــــة أبــيـه
البغيـضين ينتميـان الى جنس   –بـامكان
المـرء ان يـتخيـل ان آل )دورسلي( يـشغلـون
اريكــة مـبهــرجــة في الجـحيـم مع الـعمـتين
)سبــايكــر( و)سبــونج(  –و ورطــة )هــاري(
الـسحـريــة مع القـضــاء والقـدر تــستــدعي
للــذاكــرة فلـم تـي انــش وايـت )الــسـيف في
الــصخــر(، وخـلفـيـتـه خلـيــط مـن )ابــراج
مـالـوري( و)الـرهبـان الفـرنـسيـسكـانيـون(،
فاليــُتـم والالغاز والشفرات عبارة عن سلع
رئيـسيـة قـديمـة لـقصـص الاطفـال، وهـذه
القـصـص ارتجــاعـيــة بــشــدة ومحــافــِـظــة

بشدة.
ـــتـــمـــتـع )رولـــنـغ( بـعـــمـق حـــــــــافـلـــــــــة ولات
البــولمــان**** ولا بـحيــويــة )روالــد دال(
الهـزليـة ولا بـالجـاذبيـة الخـرافيـة لـ )سي
إس لويـس(، ليس بمـراحل كثيـرة، ولكـنها
ــر نجــاح كـتـبهــا المــدهــش –  –كـمــا يــُــظهــِ
تملك شـيئــاً مــا وهـي تملـك الكـثيــر مـنه،
ويمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـنــا ان نــسـمـيـه، طلـبــاً

لكلمة أفضل، سحراً.
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جـديـد قـبل كل شئ آخـر هي حـول معـرفـة
ما يحدث.

ومــن المــــــذهـل، حــتــــــى الآن  –والــتــــــرويـج
للـكتب كـان عبـارة عن احـداث ضخمـة من
الـ )الـكـــــأس( فــصـــــاعـــــداَ - لــم تــتـــســـــرب
القـصص، هـذا الـى حـد مـا ميثـاق الـرضـا
تجـاه الـوغـد المـشعث الـشعـر والـى حـد مـا
عة للاحـشاء ميثـاق القوة القـانونـية الممـيّــِ
الـتـي تحـمــي ملـكـيـــة )رولـنـغ( الفـكـــريـــة،
الــشــرطـي الـصــالح والــشــرطـي الـطــالح،
وعنــدمــا تم عــرض النــسخ المـســروقــة من
الكـتـب الــســابقــة )عــرضهــا( للـبـيع الــى
صحف الـتــابلــويــد كــوَّن كلا الـتـفكـيــريـن

قرارهما بالاتصال بالشرطة.
ويـحـــصـل الــنــــــاقــــــدون الادبــيــــــون عـلــــــى
ــســَخــِهــِــم مـن مــوزعـيهــا المـتـنقلـين علــى نــُ
الــدراجــات الهــوائـيــة في مـنـتــصف اللـيل
ويكدحون خلال ساعات الصباح الاولى –
وهــو أحــد الـظــروف القلـيلــة التـي تعـتبــر
فـيهــا مــراجعــة الكـتــاب أخـبــاراً  –وحـتــى
متــرجـمي الــروايــات لا يــرون المخـطــوطــة
مقـــدمـــاً، ويـبـــدأ فــــريق مـن المـتـــرجـمـين
الفــرنــسـيـين العـمل بـنــشــاط حــال تــوفــر
ــســَخ مـن المــروِّج الانـكلـيـــزي، وعلــيهـم الـنــُ
الـعمل بـسـرعـة اذ ان الـطبعـة الانـكليـزيـة
سـاعـة بعـد سـاعـة هـي عبــارة عن الاكل في

اوكازيون )تخفيضات( فرنسية اللغة.
لــذا تــزعم الحـكمــة الـشــائعــة ان كل رجل
وامـــــــــرأة وطـفـل عـلـــــــــى هـــــــــذا الــكـــــــــوكــب
سـيحتـاجـون الـى كتـاب صلـب الغلاف من
كتـاب )هـاري بـوتــر( في غضـون اسبـوع من
اطلاقه لـلنـشــر، ولادخــال المقــامــريـن من
ـــائعـــو الكـتـب في خلال الـبــاب يــنغـمــس ب
المــزاد الهــولنـدي ** خـاصـمين مـن سعـر
الـكــتــــــاب الـــــــى ان تخــتفــي هــــــوامـــــشهــم
الـربـحيــة، وعنـدمـا صـدر الـكتــاب الاخيـر
كـــانـت هـنـــاك قــصــص عـن ذهــــاب بعــض
المـكــتــبــــات الــــى )تــيـــسـكــــو( ولــيـــس الــــى

)بلومزبري( من اجل نــُســَخ اضافية.
وممـا يـدعـو حقـاً الـى الـدهشـة بخصـوص
كل هــــــذا  –مــــــا يــتــــــرك الاقــتــصــــــاديــين
يتلهـفون  –هو ان هـنا يـوجد اكـبر تـرويج
لكتـاب في تـاريخ العـالم  –ومعـظم بـائعي
الكـتب نــادراً مــا سيــربحــون فلـســاً مـنه –
)تخيل عـالماً موازيـاً كان يوجـد فيه )هاري
بوتـر( وكانت اتفاقية صافي الكتب محدِّدة

للسعر ما تزال سارية المفعول.(
لقـــد غـيـــرت شعـبـيـــة )هـــاري بـــوتـــر( مـن
طـريقـة نشـر كتب الاطفـال، وحالمـا اتضح
ان الـبـــالغـين كــانـــوا يقـــرأونهــا اخـتــرعـت
)بلومـزبري( طبـعات " البـالغين " المـوازية،
وكـان هـذا بـالـطبع صـبيــانيــاً اذ ان النـص
هــو نفــسه غيــر ان الغلاف مخـتلف وذلك
كله لمـنع انحــراج )تيـمي( الــصغيـر بـسـبب
قـراءة كتـاب اطفـال في طـريقه الـى العمل

في شارع  الوزراء )داوننغ ستريت(.
ــر" والغـبــار الــسحــري هــو ان كـتـب " مـعَـبــَ
)جــَي كــَي رولـنغ( قد اربحـتها ثـروة وتمثل
ــــر" الآن اعـمــــالًا تجــــاريــــة كـتــب الـ " مـعَـبــَ
ـل ايـضــاَ  في كـل الكـتـب الـتـي كـبـيــرة. تــأمّـَ
تــسبـبت )رولـنغ( في وجــودهــا للـمحــدِّدين
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ما الذي يمنح )هاري بوتر( رواجاً ؟ 
حـصــري بــالعــالـم : )هــاري بــوتــر( وامــر

العنقاء.
قبل عـشر سنـوات جاء كتـاب )هاري بـوتر(
وحجـر الفلاسـفة الـى مكـاتب صحيـفة الـ
)تـلغـــــراف( في حقــيــبــــة )جــيفــي(، وكــــان
سيـصـبح واحــداً من مــائتـي كتـاب وصـلت
ذلـك الـيـــوم، وكـــان محـــرر الـكـتـب آنـــذاك
سيفتحهـا ويرى غلافه المـلون الوانـاً براقة
ويقـذفه في كـومــة من أشبــاهه لاجل جمع

الكتب للاولاد.
يلعـب )دانييل رادكلـيف( دور )هاري بـوتر(
ـــة الـفلـم وهـــو في آخـــر حـلقـــة مــن سلــسل
)هــاري بــوتــر( وامــرالعـنقــاء الــذي اطلق

للعرض في السادس عشر من تموز.
فيـما بـعد عـندمـا كان الحـديث يبـدأ للـتو
عن )هاري بـوتر( الـتقى احـدهم مصـادفة
بهــذه الـطـبعــة الاولــى )ومـن المــرجح الــى
حــد بعيـد أحـد انــواع الـ 6000 كتــاب ورقي
الغلاف مفـضـلًا ذلك علــى 500 كتــاب ذي
غـلاف صـلــب( في مـكــــــان مــــــا مــن ظـهــــــر

الخزانة.
وهـكذا فقـد "علمنـا" الى حـد ما بـأنه كان
لــدينـا هـذا الــشئ الاسـطــوري، الا اننـا في
الـوقت الــذي ظننـا فيه  –تبـاً- اننـا يجب
ان نضعه في مكان ما آمــِن كان قد تلاشى،
ولـو كـان مـا يـزال بحـوزتنـا  –هــذا الكتـاب
الــذي صــدر قـبل عــشــر سـنـــوات فقــط –
فـالافـضل لنـا ان لا نعـذِّب أنفـسنـا، اذ كـان
بــائـع كتـب لنــدنـي يعــرض نهــايــة الــشهــر
عـة مقـابل المـنصـرم نـسخـة اولـى غيـر مـوقّــَ
)000 20( جنـيه استـرليـني، وقـد اشتـريت
مـؤخـراً نـسخـة اولـى مـوقعــة من الـشـاعـر
دبليو بي ييتس* مقابل حوالي 20/1 من

ذلك المبلغ.
قصــة للنـشـر بــدأت بنـشيج سـتنـتهي - في
الحــادي والعــشــريـن مـن تمــوز - بـضــربــة
جـــبـــــــــــارة الا وهـــي اسـقـــــــــــاط قـــنـــبـلـــــــــــة
هيـدروجينيـة أدبية معـدةّ للاطلاق بحذر،
ولــو ان قـطــرة مـن الـتخـطـيـط او ذرة مـن
الاسـتعــداد او لــطخــة مـن القــســوة الـتـي
ـــة )لــــو انهـــا( تــشـتـــرك في اطـلاق القـنــبل
اشــتــــركــت في اعــــادة بــنــــاء العــــراق لـكــــان
)ثـومـسـون( الآن يـروج لجــولات جمــاعيـة

الى مجرى شط العرب المائي.
والجــنــــون ثــنــــائــي، فــــأولًا تــــوجــــد الادارة
مــدمنـة المخــدرات، ويلـعب )بلـومـزبـري( و
)جــَـي كــَي رولنـغ( دوريَ الشـرطـي الصـالح
والــشــرطـي الـطـــالح ومـن المهـم لـلعلامــة
الـتجــاريــة ان لا يــُـنـظــَــر الـيهــا علــى انهــا
اســتـغلالــيـــــة، واحــــــداث الاطلاق  –مــثل
الغناء طوال الليل الذي حضرته )رولنغ(
 –تـكـــــون عــمـــــومـــــاً " لـلاولاد فقـــط " مع
الاعتـراف بالفـائزين بـالمباراة وعـدم وجود
ـــة، و يـتـم بــيع ـــركَ نمـــاذج مجـــانـيـــة مــشـتــَ
ـــة واحـــدة مع المـــؤلف الـــى وكـــالـــة مقـــابل
صـحفـيــة، و)رولــنغ( كــريمــة في الــسـمــاح
للـمعجـبين - بـنفـس القــوة التـي يتـم بهـا
المحـافـظــة علــى حقــوق النـشــر والتـألـيف
التجـارية –بـالكـتابـة ووضع الكـتابـة عن "
خــيــــــــال المـعـجــبــين " )وضـعـهــــــــا( عـلــــــــى

الانترنيت.
وثـانياً هناك الـسريّــّة فمنـذ الكتاب الرابع
)كــأس النــار( وتــركت )رولـنغ( قـبل بـضعــة
اشهـر مـن النـشـر تـسـرب معلـومـة مفـادهـا
أن شخصية ما ستموت، في كل مرة، وذلك
ـــيـــت ـــتــــــــــرن ـــبــــــــــرزِ الــــــــــواح رســــــــــائـل الان يــُ
) (messageboardsصــــــــــــــــائــــــــــــــــداً الـ
) (Mugglenetوواضــعـــــــــــــاً )المـــــــــــــرجــل
الــراشح( علــى غليــان متقـلب، انهــا حيلـة
ذات صـريــر الا انهـا تـنفـع، فتــوقع )بـوتـر(
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ترجـمة : هـاجر العـاني 

أدب الـنـصـيحـــة .. أســـس للأسرة العـــراقـيـــة القـــديـمـــة
عــبـــــدالعـــــزيـــــز لازم 

تكـريمهـا فيقـول مثل آخـر :" إن الـدقيق
الفاخر يخصص للنـساء والقصر". وقد
بلغ التدليل شوطـا مبالغا فيه في بعض
الأحيـان، فعلى لـسان امـرأة يقول المثل :
"يـكـــــــوم زوجـــي الحـــبـــــــوب مـــن أجـلـــي، /
ويـوزعهـا ابنـي من أجلـي، / هل يمكن أن
يـزيل زوجي الـعزيـز العظـام من الـسمك
مـــن أجلــي ". إن أدب الــنـــصـــيحــــــة وهــــــو
يتنـاول جميـع مناحـي الحياة قـد حفظ
لنـا نصوصا بليغـة تتعلق بتقويم سلوك
الأولاد وتـصـور الـهمـوم الـتي تــشغل بـال
الآبـــاء مــن اجل مــســـاعـــدة أبـنـــاءهـم في
إتبــاع الــسلــوك القــويم في الـشــارع أو في
المـــــــدرســـــــة بمـــــــا يـخـــــــدم مـــــســـتـقـــبـلـهـــم
الـــــشخـــصـــي ويخـــــدم أهـــــداف المجــتـــمع
العليـا. ويلاحظ أن العراقي القديم كان
شديد الاهتمـام بالمدرسة وبتعليم ابناءة
وحـثهم بــاستمـرار علـى الـسعـي من اجل
المعــــــرفــــــة المــــــدرســيــــــة. ولاشـك إن ذلـك
الاهـتمـام الـشـديـد في هـذا الجــانب كـان
وراء الإنجـازات الحضـاريــة الكبــرى التي
حقـقها العـراقيـون عبـر مراحل الـتاريخ،
كمـا إن المدرسـة العراقيـة قد أثبـتت على
مـر العصـور إنهـا الأكفـأ في مجـال إعـداد
الـعلــمـــــــاء وذوي الفـكــــــر المـــتقــــــدم كــمــــــا
نلاحـظ في أيــامنــا..يقــول الأب لأبنه : "
اذهب إلـى المـدرســة، وقف أمــام معلـمك،
واسـمـع دروسك.../ أحـضــر إلــى المـنــزل،
ولا تـتجـــول في الــشـــوارع. /... وعـنـــدمـــا
تمــــــشـــي في الــــــشــــــــارع لا تـــنــــظــــــــر في كـل
الاتجـاهـات." وفي مكـان آخـر : اذهب إلـى
المدرسـة، إنها مفيـدة لك. / ولدي ابحث

عن الأجيال الأولى، واستعلم عنهم." 
لقـد حرص أدب النصيحـة العراقي علي
تــأكيــد أهـميــة الـعمـل في حيــاة الإنـســان
وشــــدد علــــى تمجـيـــده واعـتـبـــاره هـــويـــة
حـقيقيــة للإنسـان وهـذا بـطبيعـة الحـال
انعـكــــاس لــتفـكـيــــر الإنـــســـــان العــــراقـي
القـديم ونـشـاطـه اليـومـي، يقـول المـثل :
"إن مـن يكـسـب رزقه يقــابل بـالـتقـديـر".
وهنـاك أمثله آشـوريـة تـؤكـد علـى أهميـة
بـــذل الجهــد والـتــوجـه للعـمل وبعـضهــا
يقــــول : " عـنــــدمــــا تعــمل يــصـبـح إلهـك
لـك./ وعنـدمــا لا تعمـل لا يصـبح إلهك
لك." وهـناك حكمة ذات دلالة خاصة في
تـــاريخ المـنــطقـــة الـلاحق تقـــول : " جهـــز
نفسك وألهك سيساعدك." ويلاحظ إن
مــضـمــــون هــــذا القــــول شــــديــــد الـــشـبــــة
بحــديث قـالـه النـبي مـحمــد )ص( حين
اسـتــشــاره احــد المــسلـمـين فـيـمــا إذا كــان
علـيه تــرك راحلـته بـعنــايــة الله يــرعــاهــا
دون ربـطهـا أو تـثبـيتهــا في مكـان محـدد،
فقــــال له الـنـبــي)ص( " اعقـلهــــا وتــــوكل
على الله." أي أن الله سـيساعـدك بشرط
أن تتجه بنفـسك إلى الـعمل. وهي دعوة
إلـى العمـل أولا ومن ثم طلب الـعون من

الله كما هو واضح.
الــواقع الـطـبقـي في العــراق القــديم كــان
حـــــــاضـــــــرا دائــمـــــــا في الأدب وفي أذهـــــــان
أصحـــاب النـصـيحــة والحـكمــة. فـــالمبــدع
دائـب الــبحـث في حــــال الـفقــــراء بـــشـكل
خـاص ويستـمد مـادته من واقعـه المعاش
ويبـحث بــشكل خــاص في الأسبـاب الـتي
أدت إلـــــى ظهــــور الــتفــــاوت في مـــسـتــــوى
المعـيــشــة بـين الـنــاس. حـــول واقع العــوز
والحـاجـة يقـول المثل :- "الــرجل الفقيـر
دائـم الـبحـث والفـضـــول عـمـــا سـيـــأكل."
وبــين الغـنـي والـفقـيــــر هـنــــاك الأشـكــــال
ألاجـتـمـــاعـي :- " تـتـجه عـيـنـــا الـفقـيـــر
حيث يأتي خبزه." و : -" انه لا يستطيع
النـظــر بــازدراء للـغنـي " ثم يـصــور المـثل
حـال الفقير في المعادلة : - الفقير الذي

يتسول الخبز يتنشق الازدراء ". 
بعـــد هـــذا يـبـــرز الــســـؤال إلـــى أي مـــدى
حــافـظ الأديـب العــراقـي المعــاصـــر علــى
مـضمـون رسـالـة شقـيقه القـديم؟ ولـكن
هـنـــاك ســـؤال معـبـــأ بـــالغـيـظ يـطـــرحـــة
المــثقـف العـــــراقــي في أيـــــامــنـــــا، هل كـــــان
ـــــــــشـقـــــيـق الـقـــــــــــــديم يـعـــــمـل ورجـلاه ال
تحتــرقــان؟! هل كــانـت أحلامه معــرضــة

للتدمير؟ّ!

ـ ـ

" تـصور مسعـى ذلك الإله الشـاب للزواج
مـن المـــــرأة الـتـي تـنـــــاســبه فـيـلجـــــا إلـــــى
استـشــارة والــدته فـيخــاطـبهــا: "يــا أمــاه
خـذي لي زوجـة/ وسـأقـدم لك هـديـتي".
لكن والـدتة تنصحـه بالبحث عن زوجته
حــسـب اخـتـيـــارة : " ابحـث لـنفـــسك عـن
زوجـــــة طـــبقـــــا لـــــرغــبــتـك " ثــم تمـــضــي
الأســطـــــورة في وصف مــــشـــــوق لأحـــــداث
تـنــتهـي بـتـمـكـن "مــــارتــــو" مـن اخـتـيــــار
ألــزوجه الـتي تـقتـنع بـه هي أيـضـــا حين
يقـوم بــإعمــال بطــوليـة أمــام اله حـارس
آخـر كـان في زيـارة مع عـائلتـه وابنته إلـى
مـــــديــنــته حــيــث يقــيــمــــــوا له احــتفـــــالا
تــــرحـيـبـيــــا فخـمــــا، فـتـعجــب به الابـنــــة
ويـرفض هـو كل جوائـز الأموال والـذهب
الـتـي خــصهـــا بـه الإله الـــزائــــر إعجـــابـــا
بــاسـتعــراضـــاته الـبـطــولـيــة ويـطلـب يــد
ابـنــته بــــدلا مـن ذلـك. إن فـكــــرة حــــريــــة
الاختيار في الـزواج تتكرر كثيرا في الأدب
السومري وكذا البابلي والآشوري، بل إن
بعض الحـكم والامثـال تـشيـر إلـى وجـود
علاقـــــة مـــــا بــين الـــــزوجــين قــبل الـــــزواج
تـنـتهـي بـــالـــزواج الــشـــرعـي يـتـــودد فـيهـــا
الفتــى لفتـاتــة قبل الـزواج ويعـدهـا بـأنه
سـيحـقق لهــا المـنـــافع والــرفــاهـيــة الـتـي
تحلم بهــا إن وافقت علـى الــزواج منه :-
" أيـــتهـــــــا العــــــذراء، لـــم يعـــطـك أخــــــوك
الأفــــضلــيـــــــة / فلــمـــن يجـــب أن تعـــطــي
الأفـضـليـة؟" وطـبعــا هنــاك العـديــد من
الأقـــوال علــى ألــسـنـــة الفـتـيــات يــطلقـن
رغبتهـن في اختيـار الفتـيان المـؤهلين كي
يكونـوا أزواجا لهن وفق شروطهن :- من
المقـتــــر؟ مـن المــــوســــر؟ الــــذي أصـــــون له
فـــرجـي. ويلاحــظ أن هـــذا المـثل يــــوضح
رغـبــــة الفـتـــاة في الاخـتـيـــار بـين الــــرجل
الـبخـيل الــشحـيح والآخـــر الغـنـي الــذي
يــسـتـطــيع تقـــديم الـــرفـــاهـيـــة...في هـــذا
الصدد لا نستطيع تجاوز قصيدة الغزل
الجميلة التي تصور لقاء دموزي )تموز(
وانـــاننــا أو أنـينـي وهي )عــشتــار( )تعـني
سيــدة الــسمــاء(، تــروي فـيهــا عــشتــار إن
تمـــوز قـــد مــسـكهـــا مـن يـــدهـــا وعــــانقهـــا
بــيــنــمـــــا كـــــانــت هــي تـــــرقـــص وتغــنــي في
جــولـتهــا حــول الــسمــاء، لكـنهــا حـــاولت
التخلـص منه بـدعـوى إنهـا لا تـستـطيع
تـبــريــر تــأخــرهــا لأمهــا، إلا انه دبــر لهــا
حـيلــة بــان تــدعـي لأمهــا إنهــا كــانـت مع
صديقتهـا، في نهاية القصيدة يذهب هو
إلــى الأم ويخـطب عــشتـار مـنهـا وتــوافق

هي فيتم الزواج.. 
أمـــا المهـــر فلـم يكـن إجـبـــاريـــا في العـــراق
القـــــديم، فقـــــد يقــــدم الـــشــــاب أو والــــدة
مـبلغا من المـال إلى والـد العروس، إلا إن
من الـشــائع أيـضــا إن المهـر لا ضــرورة له
في تلـك الحقـب . كـمـــا إن هـنــــاك بعــض
الهـدايـا المــاليــة تقـدم إلـى والـد ألــزوجه
وهـي تخـتلـف من عــائلــة إلــى أخــرى ولا
تحكمهـا قاعـدة ثابتـة.لكن المهـم في نظر
القــائـمـين علـي الــزواج هــو المـســؤولـيــات
الــتــي تــتـــــرتـــب علــيــــــة. يقـــــول صـــــاحــب
الحـكمـة الآشـوري : -إن مـن تحب سـوف
تحـمل نيـره. وتـوضـح تلك النـصيحـة إن
مــســـؤولـيـــة الـــزوج هـي صـيـــانـــة زوجـتـــة
والإنفـاق عليهـا وان على الـزوجة المحـبة
أن تتحـمل مسـؤوليـاتهـا أيضـا.رغم ذلك
كـــان هنــاك مــا يــسمــى في زمـــاننــا بــزواج
المـــصــــــالـح، ففــي زمــن حــمــــــورابــي مـــثلا
حــصل أن يقـــوم والـــد الــشـــاب بـــاخـتـيـــار
خـطـيـبـــة ابـنه ثـم يحــصل الاتفـــاق بـين
العـائلـتين ويـتم الإعـداد للخـطبـة حـيث
جــــــرت العــــــادة علــــــى إن تقـــــدم عــــــائلـــــة
العـريـس بـعض قـطع الأثـاث إلـى عـائلـة
العــــــروس مـع بعـــض المـــــــال يقــــــدم إلــــــى
والــدهــا. وممــا يـسـتحق الــذكــر إن المــرآة
ضـــمـــن هــــــــذة الأجــــــــواء قــــــــد حــــظـــيـــت
بـالتكـريم البـارز من قبل إطـراف عمليـة
تـكـــــويــن الأســــــرة العـــــراقــيــــــة القـــــديمـــــة
وتـضـمنـت العــديــد مـن الأمثــال فحــوى
ذلــك، يقـــــول مــثل ســـــومـــــري :- " المـــــرآة
مـسـتقـبل الــرجل." بل إن أقـوالا مـأثـورة
أخرى كـرست لتدليل المـرآة وليس مجرد

تـابع الاكـديــون والبــابليـون والآشـوريـون
السيـر على خطى السـومرييين وأضافوا
مــــســــــاهــمـــــــاتهــم في اغــنــــــاء هــــــذا الأدب
العـــــريق. أمــــا الحـيـثـيــــون والحــــوريــــون
والكنعـانيـون وكـذا العـيلاميـون وغيـرهم
من الأقوام الأخرى فلم يتأخروا في نقل
مـــــا اســتـــطـــــاعـــــوا مــن أدب الــنـــصــيحـــــة
العراقـي إلى آدابهـم بل قامـوا بتقليـدها
بشكل مباشـر وعلى نطاق واسع. ويجدر
القــــول في هــــذا المجــــال إن العــــديــــد مـن
الألـــواح الأدبـيـــة الـتـي تــضـمـنــت الحكـم
والأقـوال المـأثـورة جــاءت بلغـة مـزدوجـة.
فمـن المعـــروف إن اللغــة الـســومــريــة قــد
اسـتمـرت لغـة لـلثقـافـة جـنبـا إلـى جـنب
مـع اللغــة الأكــديـــة بفــرعـيهــا الـبـــابلـيــة
والآشـورية حتـى آخر الحقـب التاريـخية
في المجتمع العـراقي القديم. وهـذا يؤكد
مـتــــانــــة وحــــدة الــثقــــافــــة العــــراقـيــــة في
مخـتلف الحـقب، فجـميع مـا تحـقق من
الـتــطـــــور في مخـتـلف الـعهــــود كــــان قــــد
تأسس اعتمادا على ما تحقق في العهود
الـتـي سـبقـت غـيــرهــا بمـــا يخــدم وحــدة
المجـتــمع ووحـــــدة ثقــــافــته ذات الألــــوان

المتعددة والمتكاملة..
إن كل ذلـك بطـبيعـة الحـال قـد انـسحب
علــى قـضــايــا تـطـــور العـــائلـــة العــراقـيــة
بـاعتبارهـا أولا وحدة بنـاء أساسيـة يقوم
علـيها الهيكل الاجتماعي بـرمتة، وثانيا
كــانت هـي بنــاء إنتــاجيــا مــاديــا وروحيــا
أيـضـــا يقــدم نــوعــا مـتقــدمــا مـن القـيـم
الـتـي تــرفــد المجـتـمع بـطــاقــات بــشــريــة
مبــدعه تحفــز وتعــطي المــزيــد مـن ثمــار
الـعقل الحـضــاري. فــالعــائلــة العــراقـيــة
القديمة بعد اكتـشاف الكتابة في الوادي
وتـــدشـين عــصـــور الـتـــاريـخ المكـتــــوب، بل
وحـتـــى بعــد دخـــول الإسلام في المجـتـمع
العــراقـي في فـتـــرة لاحقــة، لـم تعــد كـمــا
كـــانـت فـيـمـــا قـبل الـتـــاريخ مجـــرد كـيـــان
أفـــــــرزتـــــــة ضـــــــرورات الـعــيـــــش. بـل إنـهـــــــا
أصـبحـت كـيــانــا اجـتـمــاعـيــا تـتعــزز فـيــة
حقــوق الإنـســان وتـطـــور كيــانه الـنفــسي
الخـلاق. وقــــــــد فـعـلـــت ذلــك مـــن خـلال
تطـور طبيـعة أهـدافهـا في المجتمع، فـقد
قفـزت إلـى طـور صيـاغـة أهـداف جـديـدة
تقـــوم علــى تــزويــد أعـضـــائهــا بــالـــرفقــة
ــــــــة والـعـلاقــــــــات ــــــــة والحـــمــــــــاي الجـــمـــيـل

الاجتماعية المنضبطة. 
لـنلاحظ إن مجـموعـة الأمثـال والأقوال
المــــأثــــورة والحـكــم القــــديمــــة الخــــاصــــة
بالعائلة قد ركزت على ثلاثة محاور هي
"الزواج والأطفـال" و"العلاقات الأسـرية"
و"الموقف من العمل والإنتاج" ضمن قيم

بناء الأسرة. 
فـيـمــا يـتـعلق بــالــزواج والأطفــال يـصف
واضع الحـكـمــــة الـــســــومــــري الــــشخــص
العـازب بــأنه متهـرب من المـسـؤوليـة وانه
عــاجـــز عن تحـملهــا فـيقــول :" إن الــذي
لـيـــس له زوجــــة أو ولــــد لا تحـتــمل انـفه
القـيــــد " ورغـم إنـنــــا قــــد نـفهـم إن هــــذا
النص يصور الـزواج وكأنه قيد يغل رقبة
المتـزوج إلا أن الـنص الاكـدي الـذي جـاء
لاحقــــا كــــان اشــــد وضــــوحــــا في تــــوجــيه
الـنقــــد للعـــازب : إن الـــشخـص الـــذي لا
يعـول زوجه، لا يعول ابنـا، انه شخص لا
يــــؤتمـن، ذلـك الـــــذي لا يعـــــول نفــــسه ".
وتصف حكـمة أخرى المـرآة غير المـتزوجة
بــأنهــا كــالحقـل غيــر المــزروع كـمل تــشيــر
حكمـة آشورية جـاءت لاحقا إلى إن تلك
المــــــرأة تــــشــبــــــة المــنــــــزل الــــــذي لــيـــــس له
صاحب: " إن المـرأة من غيـر زوج كالحقل
مـن غيــر زرع " أو " المنـزل بـدون صــاحب،
كـــالمـــرأة مـن غـيــــر زوج. " لقـــد اسـتــطـــاع
الحكيم السـومري الارتقـاء بالفكـرة إلى
مــستــوى آخــر مـن التـطــور فـشــدد علــى
فكـرة الاخـتيـار الحـر من الـزوج لــزوجته
وأعــطـــــى الـــــزوجـــــة أيــضـــــا ذات الحق في
الاخـتـيــــار، كــــذلـك لـم يـكــتف بـــــالقــــول
المــأثـــور بل لجــأ إلــى الأسـطــورة لــشحـن
افكاره حـول هذا الموضوع، فقد عثر على
نـص أسطـورة شعـريـة جـميلــة في جنـوب
العـراق حول سعـي الإله ألأموري "مـارتو
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